
رويــــترز: مســــلحو ســــيناء يتفوقــــون علــــى
الجيش المصري

, مارس  | كتبه نون بوست

نشرت رويترز تقريرا لأحد مراسليها في سيناء يتناول عمليات الجيش المصري ضد المسلحين في شبه
الجزيرة المصرية وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة.

وذكر المراسل، الذي رفضت رويترز الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية، حيث يُعاني الصحفيون في مصر
كثر من حالة، من العديد من الانتهاكات التي تطال من حريتهم وقد تودي بحياتهم كما حدث في أ
أن الجيش المصري يزعم إنه يحرز نجاحا في سحق المتشددين الاسلاميين في شبه جزيرة سيناء لكن

انتصار الدولة يبدو بعيد المنال في مدن شبه الجزيرة وقراها.

وفي جولـة نـادرة في ثمـاني قـرى بشمـال سـيناء الاسـبوع المـاضي شاهـد المراسـل دمـارا واسـعا نتـج عـن
عمليات الجيش لكنه وجد أدلة أيضا على أن بضع مئات من المتشددين يلعبون لعبة القط والفأر

كبر الجيوش العربية وأنهم أبعد ما يكونون عن الهزيمة. بنجاح مع أ

ير الذي عنونته رويترز بـ”المسلحون يفوقون الجيش المصري دهاء في قتال سيناء” نقلت عن وفي التقر
كثـير مـن السـكان قـولهم إن العمليـات العسـكرية الـتي تنفذهـا السـلطات تخلـق في واقـع الأمـر أعـداء

جددا للدولة.

ويقول الجيش والحكومة إنهم يحرزون تقدما في الحرب على المتشددين. وفي محاولة لوقف تدفق
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الاسلحة على سيناء دمرت السلطات المصرية آلاف الانفاق تحت خط الحدود بين مصر وقطاع غزة.

كــثر مــن  قتيــل كمــا أدت الأحــداث إلى تــدهور الاقتصــاد الــذي لم وســقط في هجمــات المســلحين أ
 ينتعــش حــتى الآن ممــا لحــق بــه مــن جــراء الاضطرابــات السياســية الــتي بــدأت في أوائــل عــام

بانتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ووصف قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي عملية سيناء بأنها حملة أمنية متواصلة لتخليص
المنطقة من المتطرفين والمجرمين. وقال إن سيناء تمثل أولوية أمنية قصوى.

ويــدين الســيسي المتوقــع علــى نطــاق واســع أن يصــبح الرئيــس القــادم لمصر بجــانب كــبير مــن شعــبيته
لإطاحته بمرسي وموقفه الحازم في مواجهة المسلحين الاسلاميين.

ويقــول الســكان أيضــا إن الســعي لوقــف تــدفق الاســلحة يــواجه صــعوبات لأســباب علــى رأســها أن
المهربين يجلبون السلاح من ليبيا. كما يقولون إن عدد المقاتلين انخفض في الشهور القليلة الماضية

لأسباب منها أن كثيرين منهم انتقلوا صوب وادي النيل.

كبر مدن شمال سيناء وقال مسعد أبو فجر أحد السياسيين البارزين بين البدو في مدينة العريش أ
“الجيـش دخـل حربـا لكنـه ليـس متخصـصا في هـذا النـوع مـن الحـروب الـذي يتطلـب قـوات خاصـة

لمواجهة التمرد وليس جيشا” نظاميا.

وقــال اللــواء ســميح بشــادي مــدير الأمــن في شمــال ســيناء إن الجيــش “قتــل وقبــض علــى كثــير مــن
المطلوبين في سيناء.” وقدر عدد المتشددين النشطاء الباقين في المنطقة بنحو  مسلحا فقط.

وفي الوقت نفسه يتفق هو ومسؤولون آخرون في القاهرة على أن كثيرين من المقاتلين الاسلاميين
انتقلوا إلى منطقة دلتا النيل لتنتقل الحرب إلى العاصمة المصرية والمراكز السكانية الرئيسية.

وقف س أ أحد قادة المسلحين الذي عرف نفسه فقط بالاحرف الأولى من اسمه بجوار اثنتين من
أشجار الزيتون خا قرية اللفيتات يشرح كيف تغيرت أساليب الجماعات المقاتلة.

قــال س أ “في بدايــة القتــال كنــا نختــبيء في الجبــال لكننــا الآن موجــودون في القــرى بين الســكان لان
كــثر أمنــا لنــا هنــا. عنــدما كنــا في الجبــال كــان مــن الســهل علــى الجيــش أن يضربنــا بطــائرات ذلــك أ

الهليكوبتر. لكن ما دمنا مع الناس فمن الصعب الوصول إلينا.”

وأضـاف أنـه ورفـاقه مـن المقـاتلين يسـتخدمون قنابـل بسـيطة الصـنع مثـل برطمانـات المـربى المحشـوة
بالديناميت. ويخبيء المقاتلون القنابل بين أشجار الزيتون أو على أحد جانبي الطريق ويغطون أسلاك

التفجير برمال الصحراء.

وقــال س أ إن المســلحين يربضــون علــى التلال في انتظــار مــرور قوافــل الجيــش ثــم يفجــرون القنابــل
بالتحكم عن بعد باستخدام بطاقات تشغيل الهواتف المحمولة.



وأضاف “نستخدم أنابيب غاز الطهي وجراكن الماء ونحشوها بالمتفجرات ونوصلها بأجهزة التوقيت
وبطاقة هاتف محمول ثم نزرعها على الطرق التي نعلم أن الجيش يستخدمها.”

وتنهــال الضربــات الجويــة شبــه اليوميــة منــذ ســقوط مــرسي علــى قــرى مثــل اللفيتــات الــتي تعرضــت
منازلها الاثنى عشر المبنية بالأسمنت من طابق واحد للدمار أو لاضرار جسيمة خلال الشهور القليلة
الماضية. ولم يبق من بعضها سوى بضعة أعمدة بينما احترقت المنازل الأخرى وانهارت أسقفها. وهرب

سكانها تاركين خلفهم بعض الخراف.

ويقول الجيش المصري إنه لا يستهدف مدنيين. وقال ضابط عسكري في نقطة تفتيش بقرية الماسورة
إن الجيش لا يهاجم إلا القرى التي يحتلها المسلحون.

ياء لكن بأيدي الارهابيين وليس بأيدينا.” وأضاف الضابط “يموت بعض الأبر

لكـن سـكانا يقولـون إن حملـة الجيـش تثـير الاسـتياء بين سـكان سـيناء الذيـن يشعـرون بـأن الحكومـة
المركزية تهملهم. ويتهم بدو سيناء السلطات المصرية منذ مدة طويلة بتجاهل منطقة سيناء وعدم

توفير الخدمات الاساسية والوظائف لاهلها.

يـاء للقتـل بانتظـام “عمليـات الجيـش وقـالت مـنى برهومـة الـتي تقيـم في رفـح وتشكـو مـن تعـرض أبر
أصابت المطلوبين وغير المطلوبين.”

وحتى السكان الذين يعارضون المتشددين يقولون إنهم يخشون التعاون مع الجيش الذي وجه لهم
نداءات لتقديم أي معلومات تؤدي للوصول إلى المقاتلين.

وقال الشيخ حسن خلف الذي يرأس قبيلة السواركة في سيناء إن  من أبناء شبه الجزيرة الذين
قدموا معلومات للجيش عن المسلحين قتلوا بالرصاص في الاشهر الثلاثة الماضية.

ويقـــول مســـؤولون أمنيـــون مصريـــون إن بعـــض المقـــاتلين مصريـــون وبعضهـــم مـــن حركـــة حمـــاس
الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة بل إن البعض من أفغانستان.

ويعتقد المسؤولون أن بعض المقاتلين المصريين أمضوا فترة في المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان في
. باكستان وعادوا بعد انتخاب مرسي عام

واتهمــت الحكومــة المدعومــة مــن الجيــش مــرسي بالســماح بانتشــار التشــدد الاسلامــي في ســيناء مــن
خلال الافــراج عــن قيــادات اسلاميــة مــن الســجون. وقــال اللــواء بشــادي إنــه شاهــد ســيارات تابعــة

لرئاسة الجمهورية خلال فترة حكم مرسي تنقل مسؤولين لحضور اجتماعات مع اسلاميين.

وقال مسؤولون في الجيش أيضا إن مثل هذه المحادثات تمت.

وقال الشيخ حسن خلف إنه شاهد محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في
يــة. وقــال إن رجــال الشرطــة في ســيناء لم يســمح لهــم بــالاقتراب مــن إحــدى ســيارات رئاســة الجمهور



مواكب السيارات أو الاجتماعات.

وقـال محمد صالـح وهـو مـن كبـار المسـؤولين في جماعـة الاخـوان المسـلمين لرويـترز “لا يوجـد دليـل علـى
كاذيب تنشر في محاولة لتلطيخ سمعة الاخوان المسلمين. لم تربطنا صلة في تاريخنا بأي ذلك. كلها أ

جماعات تضر بمصر.”

وقـال وائـل هـدارة الـذي كـان مـن مسـتشاري مـرسي أثنـاء فـترة رئاسـته إن محـاولات مـرسي العلنيـة
للتواصل مع زعماء القبائل والعشائر قد تفسر الآن على أنها اجتماعات مع الارهابيين.

وقالت جماعة الاخوان إنها أفرجت عن سجناء عندما كانت في السلطة لأن السجناء عوملوا معاملة
ظالمة أو أمضوا فترات السجن المحكوم بها عليهم.

ومبعث الخوف الرئيسي هو أن نطاق الصراع يتسع. فقد أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أشهر
الجماعــات المســلحة في ســيناء مســؤوليتها عــن عــدة هجمــات في القــاهرة خلال الشهــور الاخــيرة مــن
ير الداخلية في سبتمبر ايلول الماضي. كما قالت الجماعة إنها بينها تفجير انتحاري فشل في اغتيال وز
أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية في يناير كانون الثاني في هجوم قتل فيه خمسة من رجال الجيش.

وقال مسؤول بالجيش في القاهرة إن مسلحي سيناء اتخذوا خطوة استراتيجية لنقل عملياتهم إلى
مناطق أخرى في مصر. وأضاف أنه إذا أصبح السيسي رئيسا فإن الهجمات ستتزايد على الأرجح لأن

المسلحين سيعتبرون أن مصر يحكمها رسميا “نظام عسكري”.

وتقــول رويــترز أنــه قــد أصــبح مــن الصــعب بشكــل متزايــد علــى المراســلين الأجــانب دخــول منــاطق
العمليـات في سـيناء علانيـة، وهـو مـا يرجـح أن مراسـل رويـترز ليـس مصريـا، وهـو مـا يعطـي سـببا آخـر
للوكالــة لحجــب اســمه حيــث تحتجــز الســلطات المصريــة عــددا مــن الصــحفيين الأجــانب بتهــم تتعلــق

بالنشر.
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